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  للأحداث الجانحینالاحتیاجات التأهیلیة 

sof Juvenile Delinquent edsRehabilitation Ne  

  یحیاوي محمد حبیب.  أ                                               

 1جامعة باتنة 

 

  :صملخ

حدوثه واستمراره، منها ما هو سیكولوجي یتعلق بشخصیة إن السلوك الجانح هو نتاج عوامل متنوعة تسهم في 

الحدث الجانح، ومنها ما هو اجتماعي یتعلق بالمحیط الذي یعیش فیه، كالأسرة والمدرسة وغیرها من مؤسسات 

التنشئة الاجتماعیة، ولذلك فإن عملیة التأهیل والإصلاح للحدث الجانح لا بد أن تكون عملیة متكاملة تأخذ في 

  .هذا التنوع في العوامل المؤدیة للجنوح، ولذلك یجب أن تتركز هذه العملیة على محاور متعددة الحسبان

وهذا هو موضوع مقالنا، حیث تطرقنا فیه إلى المحاور الأساسیة التي لا بد من أخذها بعین الاعتبار عند القیام 

ع، على غرار؛ محور شخصیة الحدث بأي جهد في إطار عملیة إعادة تأهیل الحدث الجانح، وإدماجه في المجتم

  .الجانح، محور العلاقة بالأسرة، محور العلاقة بالدراسة والعمل والمجتمع، محور مهارات الحیاة

  الكلمات المفتاحیة

  احتیاجات تأھیلیةجنوح، حدَث، تأھیل، 
 

Abstract: 
Delinquent behavior is duo to various factors that contribute to its occurrence and continuity, 
including the psychological ones related to the juvenile delinquent personality; and social issues 
related to the environment in which he or she lives, such as the family, school and other institutions 
of socialization; Therefore, the process of rehabilitation of juvenile delinquent must be an integrated 
process considers this diversity of factors leading to delinquency, therefore this process must focus 
on multiple dimensions. 
This is the subject of our article, where we discussed the main dimensions that must be taken into 
consideration when undertaking any effort in the process of rehabilitating the juvenile delinquent 
and its integration into society, such as the dimension of the juvenile delinquent personality, the 
dimension of relationship with the family, the dimension of relationship to study, work and society; 
the dimension of life skills. 
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  لــمدخ

تمثل ظاهرة جنوح الأحداث تهدیدا جدیا للمجتمعات المختلفة، ولا یُستثنَى من ذلك أي مجتمع في العالم، سواء 

ة المركبة والمتعددة العوامل، ولذلك هو یحتل موقع صدارة فالجنوح یُعَد من الظواهر السلبیكان نامیا أو متقدما، 

  .في اهتمامات قطاع واسع من الباحثین متنوعي التخصصات
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ویؤكد المشتغلون في قضایا الجریمة والمجتمع بأن ظاهرة الجنوح تأتي في مقدمة المشكلات الاجتماعیة التي 

تواجه المجتمعات المعاصرة، وتبَْرُز خطورتها في تعدد الجوانب المرتبطة بها، وفي تعدد ألوان السلوك المنحرف، 

  )1(.مجتمع الذي ینتمون إلیهوفي أثر كل ذلك على الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة لل

بإلقاء نظرة على بعض الأرقام ذات الصلة بظاهرة الجنوح في بلادنا، یتبین بأن الجزائر لا تشذ عن غیرها من 

إذ تؤكد ذلك الإحصائیاتُ الصادرة عن الجهات المختصة، البلدان في العالم فیما یتعلق بانتشار هذه الظاهرة، 

  .الكبیر للجنوح بمختلف أشكاله، وكذلك تطوره عبر الزمنوالتي یظهر من خلالها الشیوع 

، یتبین بأن عدد 2003من خلال معطیات مقدمة من طرف المدیریة العامة للأمن الوطني شهر مارس من سنة 

قاصرا،  8773، بمتوسط سنوي یقدر بـ 35091قد بلغ  2001إلى  1998الأحداث الجانحین في السنوات بین 

القُصَر جرائم متنوعة مثل جرائم السرقة، الضرب والجرح العمدي، التخریب، الجرائم الأخلاقیة، وقد ارتكب هؤلاء 

  )2(.والقتل غیر العمدي وبعض الجرائم الأخرى

قاصرا تورطوا في مختلف أنواع الجرائم،  12645إذ بلغ  2002وقد سجل عدد الجانحین رقما قیاسیا في سنة 

و  13بالمائة، وقد استحوذت الفئة العمریة مابین  3فتاة بنسبة  377ئة و بالما 97ذكرا  بنسبة  12268منهم 

بالمائة، وتركزت أغلب الجرائم في؛ جرائم السرقة بـ  91قاصرا بنسبة  11598سنة على غالبیة العدد بـ  18

قاصرا،  756قاصرا، والجرائم الأخلاقیة بـ  4411قاصرا، والضرب والجرح العمدي وتخریب الممتلكات بـ  5136

  )3(.أما بقیة العدد فقد توزع على الانضمام لعصابات الأشرار، وجرائم المخدرات وغیرها

وقدمت القیادة العامة للدرك الوطني إحصائیاتٍ تبُیِن تطور ظاهرة انحراف وجنوح الأحداث في الجزائر خلال 

و  10828توالي هو ، وكان عدد المتورطین الصغار في الجرائم على ال2006و  2005و  2004سنوات 

شهدت عددا رهیبا من جرائم الصغار،  2006، وكما یظهر من هذه الإحصائیات فإن سنة 13237و  12245

جریمة تكسیر  720حمل سلاحٍ،  1029مشاجرة وإیذاء،  2610سرقة،  8004فخلال هذه السنة تورط هؤلاء في 

  )4(.ةجریمة أخلاقی 200جریمة تزویر و 674للأملاك العامة والخاصة، 

المشرفة على المكتب الوطني لحمایة الطفولةوانحراف  ، وهيمسعودان خیرةدة یظة الشرطة السمحافِ وصرحت 

طفل جانح خلال  3467، لیومیة الخبر، بأنه تم القبض على الشباب التابع للمدیریة العامة للأمن الوطني

ي فتاة خلال شهرَ  39حدثا من بینهم  1636، حیث تم تسجیل تورط 2007الأشهر الأربعة الأولى من سنة 

حدثا منهم  1831،إذ تم تسجیل تورط %12زیادة واضحة بنسبة  لهما فیفري، لیشهد الشهران التالیان جانفي وَ 

  )5(.فتاة 52

من طرف أطفال دون  ةوصل عدد الجرائم المقترف 2013وحسب المدیریة العامة للأمن الوطني، فإنه خلال سنة 

 278بالمائة، و  96ذكرا بنسبة تقارب  6558قاصرا، من بینهم  6836ریمة، تورط فیها ج 5168سنة إلى  18

مثل في الضرب تلعنف الجسدي الموا، قاصرا 2381ـ السرقة ببالمائة، وتمثلت أغلب جرائمهم في؛  4فتاة بنسبة 

والتي تورط فیها  ،القدمملاعب كرة و عادة على مستوى المدارس  رتكبةتحطیم أملاك الغیر المو والجرح العمدي 

محاولات  9و ، حالة 20 ـفي جرائم القتل ب لقُصر، كما تورط احالة 54 قاصرا،والاعتداء على الأصول بـ 298

  )6(.ا، وجرائم أخرىقاصر  417 فیها تورطالتي الأخلاقیة  ائمالجر و نزاعات أطفال، ات و قتل بسبب شجار 
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خیر هو ظاهرة معقدة للغایة، لیس من حیث عواملها فحسب، بل ویُجمِع الباحثون في میدان الجنوح بأن هذا الأ

كذلك من حیث عدم القدرة على الرصد الكمي الدقیق لحجمها في المجتمعات المختلفة، ولذلك فإن إحصائیات 

الهیئات الرسمیة قد لا تشیر سوى إلى نسبة ضئیلة من الحجم الحقیقي للظاهرة في المجتمع، على اعتبار أن 

، والذي لا "الجنوح الخفي"، والذي تشمله الإحصائیات الرسمیة، وَ "الجنوح الظاهر"كثیرا ما یمیزون بین الخبراء 

وهو یتكون  «Le chiffre noir»تشمله هذه الإحصائیات، ولذلك نجدهم یتحدثون عن ما یُسَمَى بالرقم الأسود 

لعدم اكتشافها من طرف مصالح الأمن، أو من جرائم لم تَرِد في الإحصائیات الرسمیة نظرا لعدم تسجیلها أو 

لعدم التبلیغ عنها من طرف الضحایا، لأسباب متعددة مثل؛ تجنب العار، الخوف من الانتقام، الرغبة في عدم 

الي ستة أضعاف حجم إحیاء صدمة الاعتداء أو الجهل بالإجراءات القانونیة وغیرها، ویشكل هذا الرقمُ تقدیریا حو 

  )8)(7(.الجنوح الظاهر

دٍ للشعور للجریمة وفقْ  إن انعكاسات انتشار جنوح الأحداث في المجتمع لا تقتصر على الناحیة الأمنیة من شیوعٍ 

بالأمن فحسب، بل له تبَِعات أخرى خطیرة على المدیَیْن المتوسط والبعید، إذ أن المجتمع المعني سیفقد بجنوح 

یشكل الخزان البشري لكفاءات المستقبل، والتي تساهم في أطفاله مكونا أساسیا له، والذي كان من المفترض أن 

جهود التنمیة والتطور في البلاد، ناهیك عن استنزاف جزء معتبر من مُقَدَرات البلاد في متابعة إجراءات التحقیق 

 ض أن یتواجدوا فيكان من المفتر  ، والذینومُثول الجانحین أمام جهاز العدالة، وإنشاء محاكم خاصة بالأحداث

  .مكانهم الطبیعي، وهو المدرسة ولیس المحكمة

الاعتبار الانتشار الواسع والمتزاید لظاهرة جنوح الأحداث، وكذلك انعكاساتها السلبیة على  بعینإذا أخذنا 

المجتمع من مختلف النواحي، فإنه یتعین العمل على محاربة هذه الظاهرة سواء عن طریق الوقایة، والتي تأتي 

زئها الأكبر على عاتق المجتمع في المقام الأول قبل وقوع الحدث في طریق الجنوح، وهي المهمة التي تقع في ج

من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، أو من خلال التكفل والعلاج بغرض إصلاح الحدث وتأهیله وإعادة 

  .إدماجه في المجتمع، ویكون ذلك في المقام الثاني، وذلك بعد وقوع الحدث في السلوك الجانح

شخصیة ب، منها ما هو نفسي یتعلق واستمراره حدوثه بما أن السلوك الجانح هو نتاج عوامل متنوعة تسهم في

المدرسة وغیرها و الأسرة كالحدث الجانح، ومنها ما هو اجتماعي یتعلق بالمحیط الذي یعیش فیه الحدث الجانح 

من مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، فإن عملیة التأهیل والإصلاح للحدث الجانح لا بد أن تكون عملیة متكاملة 

 محاوربان هذا التنوع في العوامل المؤدیة للجنوح، ولذلك یجب أن تتركز هذه العملیة على تأخذ في الحس

  .متعددة

التي یتعین تأهیلیة الاحتیاجاتالأهم  تحدیدوفي هذا الإطار یأتي هذا المقال كمساهمة متواضعة تهدف إلى 

  .هؤلاء الأحداثیزة لالخصائص المم، وذلك في ضوء مراعاتها في إطار خطط رعایة وإصلاح الجانحین

  احتیاجات الجانح التأهیلیة

أن یكون متعدد المحاور، یستهدف جوانب متنوعة من حیاة  علاج وتأهیل الأحداث الجانحین برنامجیتعین على 

الجانح الشخصیة والاجتماعیة، ویجب العمل علیها كلها بدون استثناء، مما یعطي للبرنامج التأهیلي طبیعته 
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والمتكاملة، فیُغَطي مختلف نواحي القصور في حیاة الحدث الجانح، والتي أدت به إلى الوقوع في فخ الشاملة 

  .الجنوح

  :وفیما یلي تفصیلٌ لهذه المحاور

  شخصیة الجانح: أولا

أضحى تراكم المعرفة السیكولوجیة حول موضوع الجنوح یشكل قاعدة محوریة یستند إلیها العلماء للتأكید على أن 

یُعَد السلوك الجانح مشكلة من من وجهة نظر سیكولوجیة النفسي له بالغ الأهمیة في تفسیر الجنوح، و  الجانب

  .في شخصیة الجانح النفسي مشكلات التوافق

مفهوم الذات السلبي أنه یمكن فهم مشكلات التوافق النفسي لدى الحدث الجانح في ضوء كل من بویرى حجازي 

، وأنَ هذه المشكلات نابعة في جانب كبیر منها من التاریخ الأسري راب الدیمومةوالذكاء العاطفي المتدني واضط

المضطرب أو من تفكك الأسرة وصولا إلى غیابها كلیا، مع ما یصاحب ذلك من حِرمانات متعددة ومتفاعلة فیما 

  )9(.یةبینها، كالحرمان المادي والحرمان العاطفي والحرمان التعلیمي والحرمان من الرعایة والحما

  السلبي مفهوم الذات - 1

باعتباره تلك العملیات النفسیة التي تتحكم في سلوكات الفرد وتوجهها، مع " مفهوم الذات" Rogersیحدد روجرز 

 Coopersmithویراه كوبر سمیث وَ فیلدمان . كشخص أو ككل متكامل نالتركیز على أهمیة النظر إلى الإنسا

& Feldman  باعتباره یتكون من مُجمَل الاعتقادات والافتراضات التي یحملها الفرد عن نفسه كما تفُهَم وتنتظِم

من الداخل، والتي تتضمن أفكاره عن أي نوع من الناس هو، وماهیة الخصائص التي یحملها، وسماته الأكثر 

كوین معرفي مكتسَب ومنظَم وموحَد أما زهران فیرى مفهوم الذات على أنه ت. أهمیةً وتأثیرا في نظره الشخصي

للمدرَكات الشعوریة والتصورات والتقییمات للذات كذات مدرَكة، وفي ما یعتقده الآخرون كذات اجتماعیة، وكما 

  )10(.یود أن یكون علیه كذات مثالیة

الاجتماعي للأفراد، فكلما كان - على مدى التوافق النفسي اكبیر  اویكاد العلماء یتفقون على أن لمفهوم الذات تأثیر 

مفهوم الذات أكثر إیجابیة كان الفرد أكثر توافقا وقدرةً على التعامل السلیم والصحي مع الأحداث والمؤثرات في 

  .بیئته المحیطة، والعكس صحیح

ابقمع تتطیالخبرات الت ث أنَ حیـ ،ردسلوك الفعن  هو المسؤولبأن مفهوم الذات روجرز  رىوفي هذا السیاق، ی

كالخبرات التي تتعارض مع فیما تشكل تل ،تؤدي إلى الارتیاح والتوافق النفسي ،مفهوم الذات والمعاییر الاجتماعیة

  )11(.قوء التوافمفهوم الذات والمعاییر الاجتماعیة تهدیداً یؤدي إلى س

ت لدى الشباب یُعد من المتغیرات الرئیسیة التي وفیما یتعلق بالجنوح، یؤكد الصیرفي على أن مستوى مفهوم الذا

إذ یؤكد على أن  الصراف السلوك الجانح والمنحرف، وهذا ما یوافقه فیهثبت علمیا أهمیتها البالغة في تفسیر 

ناةً ومیلا إلى التخریب سیكون في واقع الأمر أكثر قلقا ومعا نظرة سلبیة عن مفهومه لذاته الذي یحمل الحدَث

  )12(.وتقدیر الذاتالذي یتمتع باحترام من الحدث 
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بحیث یسیطر على ، ویرى حجازي بأن مفهوم الذات السلبي لدى الجانح یتَسِم بالعجز المُتَعَلَم والتشاؤم المتعلَم

هؤلاء انعدام الثقة في النفس المتخفي وراء درع من الخشونة الظاهریة، مما یعطل توظیف الطاقات الفعلیة 

ة للجانح في حالة من انعدام الدافعیة للتعلم واكتساب المهارات والنمو السلیم والمعافى، لتكون والإمكانات الذاتی

الإمكانات الوحیدة المتبقیة له في مفهومه لذاته هي الاسترسال في السلوكات الجانحة والعدائیة وعلاقات الصراع 

حیلة ولا قدرة له على  یث یبدو المرء وكأنه لاحباط بحوالإ الحرمانتراكم  من معلَ ج العجز المتنتُ ویَ . مع المحیط

  )13(.التعامل مع تحدیات الحیاة ومتطلباتها

مما سبق یتبین لنا بأن مشاعر الفشل والعجزوالانهزامیة، وفقدان الثقة بالنفس هي ممیزات لمفهوم الذات في 

بأنهم مهما حاولوا وبذلوا من  صورته السلبیة لدى الجانحین، وأن ذلك یجعلهم یتوقعون الفشل دائما، ویعتقدون

جهد من أجل تحقیق الاحترام والتقدیر والحصول على الاعتراف والمحبة من طرف الآخرین فإنهم سیفشلون في 

ذلك لا محالة، وأنَ هذه المشاعر ناتجة في الأساس من التاریخ الطویل والمتراكم من الإحباط والحرمان الذي 

  .تعرَض له هؤلاء في حیاتهم

مین خطط التأهیل والإصلاح للأحداث الجانحین ببرامج لتنمیة مفهوم ایجابي للذات یعد أمرا ذو أهمیة إن تض

الاجتماعي لدیهم، فتعزیز النظرة الایجابیة للذات والثقة بالنفس وتقدیر الذات -بالغة في تحسین التوافق النفسي

یق الذات بثقة، بما یساهم في إخراجهم من سیؤدي إلى إطلاق طاقات النمو الكامنة لدیهم والانطلاق نحو تحق

  .دائرة الانحراف والجنوح

  الذكاء العاطفي المتدني - 2

بأن الذكاء الأكادیمي لوحده لیس كافیا لإعداد المرء لِمَا یجري في الحیاة من أحداث ، Golemanیرى جولمان 

ارتفاع معامل الذكاء الأكادیمي لا ا تتضمنه من فرص، ومن ثمة فإن مَ لِ ملیئة بالاضطرابات والتقلبات، أو 

  )14(.یضمن الرفاهیة أو السعادة في الحیاة

وتوجد تعریفات كثیرة للذكاء العاطفي، ومن أهمها تلك التي قدمها المنظرون الذین درسوا هذا النوع من الذكاء 

ضغوط التي یواجهونها في وأكدوا على أهمیته الكبیرة في التوافق النفسي للأفراد ونجاحهم في مواجهة الأحداث وال

  .حیاتهم

بأنھ قدرة الفرد على؛ معرفة مشاعره وانفعالاتھ الخاصة كما  Mayer & Salovey یعرفه مایر وَ سالوفي

تحدث بالضبط، ومعرفة مشاعر الآخرین، وضبط مشاعره، والتعاطف مع الآخرین والإحساس بھم، وتحفیز 

  )15(.نفسھ لكي یصنع قرارات ذكیة

في إطار نموذجه المختلط، على أنه منظومة من القدرات الانفعالیة والبینشخصیة،  Bar-Onویعرفه بار أُون 

  )16(.والتي تمنح الفرد القدرة على التكیف مع الصعوبات المحیطة به والضاغطة علیه

  )17(:ووفق نموذج بار أون، فإن الذكاء العاطفي یتضمن الأبعاد الآتیة

  .الوعي بالمشاعر الذاتیة وفهمها والتعبیر عنهاالقدرة على  - 

  .القدرة على فهم مشاعر الآخرین والاتصال معهم - 

  .القدرة على التحكم في المشاعر الذاتیة وإدارتها - 
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  .القدرة على إدارة التغییر وحل المشكلات الذاتیة الداخلیة، والبینشخصیة مع الآخرین - 

  .والتحفیز الذاتي القدرة على تولید المزاج الایجابي - 

جولمان الذكاء العاطفي بأنه قدرة الشخص في ضبط النفس، الحماس، المثابرة، والقدرة على تحفیز  ویعرف

  )18(.النفس

وحسب جولمان فإن سلوكات مثل إنفاق الوقت في مضایقة الآخرین، والكذب والغش، والسفالة في السلوك مع 

الطبع والمیل إلى إغاظة الآخرین، لدى الأحداث الجانحین، یُمكن الآخرین، والعناد والمزاج المتقلب وحِدة 

اعتبارها مؤشرات على تدني الكفاءة العاطفیة لدى هؤلاء الأحداث، ویبدو أن عدوانیتهم نابعة من سوء فهم 

هم الأفعال المحایدة وكأنها تهددهم، وإحساسهم بالإهانة التي لم یقصدها أحد، فهُم یتصرفون على أساس تَصَوُر 

للعداوة والتهدید من طرف الآخرین، ولا ینتبهون إلا بأقل القلیل إلى ما یجري بالفعل، وبمجرد تصورهم للتهدید 

 )19(.یقفزون إلى الفعل الفوري مباشرة

كما وهي ،باعتبارها مؤشرات لتدني الذكاء العاطفي لدیهم،هؤلاءیورِد حجازي مجموعة من الخصائص التي تمیز و 

  )20(:یلي

الفرح، الحزن، الغضب، .. أنا أشعر بـ: یستطیعون التحدث عن مشاعرهم بجملة ثلاثیة الكلمات مثللا - 

  الخ.. الضیق، 

هو من استفزني، إنهم یتحاملون عَلَيَ، : لا یتحملون مسؤولیة مشاعرهم، وعادةً یُلقون اللوم على الآخرین مثل - 

  الخ.. 

هم یشعرون بها، ولذلك نجد مشاعرهم تَجْرِفهم، مما یجعلهم لا یستطیعون التبصر بمشاعرهم ومعرفة لماذا  - 

  .یمیلون إلى التفاعل بشكل غیر ملائم مع عواطفهم بالمبالغة والتضخیم والقَطْعِیة

یتنكرون لمشاعرهم سواء بقصد أو بدون قصد، مما یجعلهم یَظهرون أحیانا وكأنهم بلا مشاعر، وذلك كنوع  - 

  .ة للمشاعر السلبیة التي تنتابهممن الدفاع ضد الآلام المصاحِب

یَعُوزُهم الإخلاص في مشاعرهم، ویمیلون إلى تغلیب المشاعر السلبیة تجاه الآخرین، وقد یتخذ ذلك شكل  - 

  .انعدام التعاطف والمشاركة الوجدانیة مع الآخرین

الوجدانیة استجلابا  یتصرفون بمراوغة عاطفیة ویستخدمون التحایل، والذي یتخذ أحیانا شكل تمثیل المعاناة - 

  .لعطف الآخرین أو استغلالا لهم

لا یشعرون بالأمن العاطفي فیتخذون مواقف دفاعیة، أو یُبدُون تصلبا عاطفیا فیجدون صعوبةً في تقبل  - 

الأخطاء من الآخرین أو التعبیر عن الندم والاعتذار عن أخطائهم هم، إلا في حالة التحایل ومحاولة الإفلات 

  .من المساءلة

یفتقدون إلى القدرة على التواصل إنسانیا، إذ یركزون على الوقائع المادیة الملموسة أكثر من التركیز على  - 

  .الوجدانیات، وهم عادةً یفشلون في الاهتمام بمشاعر الآخرین ولا یقیمون وزنا لها في إطار تفاعلاتهم معهم

الم من حولهم، تُسبب لهم باستمرار التوتر لدیهم أفكار خاطئة حول أنفسهم وحول المحیطین بهم والع - 

  .الانفعالي



106 
 

یشعر الواحد منهم بالنقص وخیبة الأمل وتدني مفهوم الذات، مع ما یصاحب ذلك من ألم وامتعاض وتصویر  - 

 .الذات دائما في ثوب الضحیة

هارات الذكاء من الواضح أن الكثیر من أشكال السلوك الجانح لدى الأحداث یمكن تفسیرها في ضوء تَدَني م

هي من المهارات التي یمكن تَعَلُمها وتنمیتها بواسطة  -لحسن الحظ-العاطفي لدیهم، وبما أن هذه الأخیرة 

التدرُب علیها كما یؤكد ذلك المختصون، فإنه یتعین العمل على تضمین خطط الإصلاح والتأهیل للأحداث 

ل تنمیة الوعي بالمشاعر الذاتیة كالغضب والتوتر والقدرة ببرامج لتنمیة الذكاء العاطفي لدیهم بمختلف أبعاده، مث

على ضبطها بدون قمع التعبیر عنها بعقلانیة، والتدریب على مهارات إدارة الضغوط، والمشاركة الوجدانیة 

ومهارات التواصل الإنساني مع الآخرین، وتعزیز مشاعر التفاؤل ضد مشاعر العجز، وتصحیح الأفكار 

لذات والآخرین، وتنمیة القدرة على التعبیر عن المشاعر، بما یعزز التوافق النفسي اللاعقلانیة حول ا

والاجتماعي لدیهم ویُحَسِن أسالیبهم في مواجهة ضغوطات ومشكلات الحیاة بنجاح بعیدا عن الدخول في صدام 

  . مع مجتمعهم الذي یعیشون فیه

  اضطراب الدیمومة - 3

ة، وتكامل أبعادها ماضٍ وحاضر ومستقبل، إذ یتعلم الإنسان من تجارب الدیمومة تعني اتساق الخبرة الزمانی

وخبرات الماضي الناجحة والمشبِعة بأنَ الجهد الذي یبذله في الوقت الحاضر سوف یؤتي ثماره في المستقبل، 

  )21(.امهمما یجعله یُقبِل على بذل هذا الجهد والعناء بصدر منشرح بحیث تكون صورة النجاح المستقبلي ماثلة أم

والعمل على تحقیقه، إذ أن الوعي " مشروع الحیاة"وبهذا المعنى، یلعب اتساق الدیمومة دورا بالغا في وضع 

بالمستقبل یُعَد من المقومات الرئیسیة للنجاح، ویأتي الوعي بالمستقبل واستیعابه وتكوین رؤیة واضحة عن آفاقه 

والتعامل معه، واستیعاب دروس الماضي وتوظیفها للعمل في من قدرة الفرد على الفهم الصحیح للحاضر 

  )22(.الحاضر من أجل بلوغ الأهداف وتحقیق الغایات المخططة للمستقبل

والجانح، بدل الانشغال في تحقیق ما سیكون علیه في المستقبل وتوجیه جهوده وتوظیفها في ما یمكن أن یعطیه 

لَ ذلك، یتجه إلى انتزاع الاعتراف به بواسطة العنف والإخلال بالنظام، مكانة ویؤهله لِلَعب دورٍ في مجتمعه، بَدَ 

مما یعزز نظرة المجتمع الرافضة والنابذة له، ویظل بذلك أسیرا للحظة الراهنة، وأمام مغرِیات اللحظة تنهار العبرة 

اسق بین أبعادها؛ من تجارب الماضي ویتلاشى الاحتیاط للمستقبل في صورةِ اضطرابٍ للدیمومة واختلالٍ للتن

  )23(.الماضي، الحاضر والمستقبل

ویرى حجازي بأن اضطراب الدیمومة هو من الخصائص النفسیة للحدث الجانح، وهو ینتج من تكرار حالات 

الحرمان والإحباط والنبذ والإهمال في ماضیه، مما یجعله یدخل في حالة من العجز المتعلَم مفادُه بأنه لا جدوى 

  )24(.جهد لأنه لا نتیجة تُرْجى ولا إشباع یلوح في الأفقأبدا من بذل ال

فاضطراب الدیمومة بهذا الشكل لدى الأحداث الجانحین یُعَدُ من العوامل المسؤولة عن الكثیر من المظاهر 

الممیِزة لهم، مثل ضعف تحمل الإحباط لعدم قدرة الحدث على الإدراك بأن الإشباع قد یأتي بعده، والتمسك 

والمحسوس كَحُلول، لأن اضطراب الدیمومة یجعل من المُحَتَم الحصول على حل للمشكلة الآن وبأیة بالراهن 
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طریقة، مع ما یرافق ذلك من ردود فعل اندفاعیة وعدوانیة وثورات غضب، وكذلك العجز عن وضع أهداف 

  )25(.ة التي یواجههامستقبلیة، واتخاذ القرارات بشكل مخطط ومدروس ودراسة بدائل الحلول الممكنة للمشكل

بناءا على ما سبق، تتضح أهمیة مراعاة اضطراب الدیمومة ضمن البرامج التأهیلیة والعلاجیة التي یتم 

تخصیصها للجانحین في المراكز المختصة، وقد یكون من المفید تخطیط هذه البرامج بحیث تتضمن العمل على 

المتَعلَم، وتنمیة الثقة بالنفس، وتعلیمهم أهمیة وجود مشروع مساعدة الأحداث في التخلص من مشاعر العجز 

للحیاة، ووضع أهداف مستقبلیة والعمل على تحقیقها، وتدریبهم على أسالیب حل المشكلات التي تواجههم، والتي 

  .تعودوا على التعامل معها باندفاعیة وتسرع بدون تخطیط وتأني

 علاقة الجانح بأسرته: ثانیا

ة عملیة التنشئة الاجتماعیة، فهي المؤسسة الأولى المسؤولة عن تطویر شخصیة الطفل في إطار الأسرة هي نوا

هذه العملیة، ففي الأسرة یتلقى الطفل أُولَى أشكال الرعایة والتوجیه قبل كل مؤسسات التنشئة الاجتماعیة 

  .الأخرى

الأسرة في عملیة التنشئة، فمن خلال الأسرة ویُجمِع علماء النفس والتربیة والاجتماع على الأهمیة البالغة لدور 

یحصل الطفل على احتیاجاته النفسیة من شعور بالحب والأمان، وبأنه مقبول ومرغوب فیه، ویتعلم كذلك التفریق 

  )26(.بین الخطأ والصواب، ویحصل على التشجیع والتحفیز للتعلُم، ویجد القدوة التي یقتدي بها

إن إخفاق الأسرة في أداء وظائفها في التنشئة السلیمة للأبناء على الوجه الصحیح یساهم بشكل كبیر في وقوع 

هؤلاء الأبناء في مشكلات التوافق النفسي والاجتماعي عموما والسلوك الجانح على وجه الخصوص، وفیما یلي 

  : بعض مظاهر هذا الإخفاق

  أخطاء السلطة الوالدیة - 1

كاك للأبناء مع السلطة یكون داخل الأسرة ممثَلةً في السلطة الوالدیة، والمقصود بها هو الأسلوب إن أول احت

الذي یتبعه الأبوان في التعامل مع الطفل، ویَكمُن أثرها على الأبناء في أن هؤلاء یكتسبون الكثیر من قواعد 

یمیلون فیما بعد إلى التصرف بالطریقة ذاتها  السلوك والقیم والمعاییر من خلال تعاملهم مع السلطة الوالدیة، وقد

  . التي تعلموا التصرف بها مع هذه السلطة

وفیما یلي بعض الأسالیب الخاطئة في ممارسة السلطة الوالدیة، والتي یمكن أن یكون لها دور في نشوء السلوك 

  )27(:الجانح لدى الأبناء

صفع والضرب وكل ما یؤدي إلى آلام جسدیة، والذي ، ویتضمن العقاب المادي كالالقسوة في معاملة الطفل - 

والمشكلة في هذا الأسلوب أنه یقدم  .یكون عادةً مصحوبا بالعقاب المعنوي كالتهدید والشتم والتخویف والإهانة

نموذجا عدوانیا قد یقلده الطفل في حل مشكلاته فیما بعد، وكذلك یقلل من فرص الآباء في التطبیع الاجتماعي 

  .نظرا إلى أن الأبناء یمیلون إلى تفضیل عدم الاحتكاك معهم تجنبا للقسوة المفرطةلأبنائهم 
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ولا یكلف الوالدان نفسهما استخدام أي  لكي یتصرف كما یحلو له، التساهل في المعاملة، فتكون للطفل الحریة - 

موانع لمتطلباته، كما أن نه لا حدود ولا بأ سیتعلمالطفل  والنتیجة هي أن. أسلوب من أسالیب ضبط سلوك الطفل

  .الرضوخ المستمر قد یعكس ضعف الوالدین بما یتنافى مع حاجة الطفل إلى الشعور بقوتهما اللازمة لحمایته

التذبذب في المعاملة، فتغیب الصرامة في تطبیق القواعد، ویكون السلوك المعاقَب الیوم مُهمَل غدا أو مُثاب،  - 

دین أسلوبا مناقضا للآخر في تقدیم القیم الأخلاقیة وفي تحدید ما ینبغي على أو عندما یتبنى كل واحد من الوال

الطفل اكتسابه منها، والجدیر بالذكر أن أسلوب التذبذب في المعاملة یُعد من أكثر الأسالیب تواترا لدى آباء 

  .الأطفال الجانحین

مة الزائدة في تحدید أسلوب حیاة الطفل التسلط في المعاملة، وفرض الطاعة بالتهدید وربما بالعقاب، والصرا - 

وكیف یلبس ویأكل وینام ویدرُس، وتحمیل الطفل مسؤولیات أكبر من طاقته، وهذا قد یجعل الطفل یشعر 

  .بالتعاسة والعداوة والتمرد وضعف الثقة في الآباء

على السلوك المرغوب الإهمال والنبذ في المعاملة، وهو تجنب التفاعل مع الطفل، وتركه لمصیره دون تشجیع  - 

  .ولا محاسبة على السلوك غیر المرغوب

 التفكك الأسري - 2

یُعد من على قدر كاف من الإشباع العاطفي  من الحقائق التي لا خلاف فیها بین العلماء أنَ الحصول

ن المتطلبات الأساسیة لتحقیق التوافق النفسي الاجتماعي للطفل، وأن ذلك لا یحصل إلا في ظل وجود قدر م

، إلا أن هذا التماسك قد یختل بسبب مظاهر التفكك الأسري، مما قد یَحْرِم الطفل من التماسك والتوافق الأسري

  .الحصول على الإشباع العاطفي اللازم لنموه النفسي السلیم

ق الرسمي وعادةً یمیز العلماء بین التفكك المادي الذي قد یحدث في حالة وفاة أحد الوالدین أو كلیهما، أو بالطلا

والتفكك النفسي الذي یحدث في الأسرة التي یسودها جو . أو الهَجْر أو غیاب أحد الوالدین لأجَلٍ طویل

الصراعات والنزاعات المستمرة بین أفرادها،خصوصا بین الوالدین، حتى ولو كان جمیع أفرادها یعیشون معا 

  )28(.نتحت سقف واحد، ویشیع في هذه الأسرة عدم احترام حقوق الآخری

ویمكن أن یكون هذا التفكك من النوع الخفي، فیكون سوء التفاهم هو سید الموقف بین الزوجین، وتصل العلاقة 

بینهما إلى حالة من التباعد العاطفي والجنسي والصراع الفكري، فیُدِیر كلٌ منهما ظهره للآخر، مع الحفاظ على 

الصراع بشكل مفتوح في شكل تفكك صریح، فتتكرر الصدامات ویمكن أن یتفجر . المظاهر الاجتماعیة للزواج

والاتهامات المتبادلة التي یُلقي فیها كل طرف اللوم على الآخر، وتبرز حالات العنف ضد الزوجة والأبناء، 

وإهمال الواجبات الوالدیة، والذي یصل في أحیان كثیرة إلى درجة الانفصال والطلاق، في ظروف تتسم بالعدائیة 

  )29(.لوكات الانتقامیة التي یكون ضحایاها في الغالب هم الزوجة والأبناءوالس

النفور والكراهیة، لا  سوىیؤكد الكثیر من العلماء بأن الأبناء الذین ینشأون في أُسر مفككة لا تعرف بین أفرادها 

قودهم نحو الانحراف تكون نشأتهم طبیعیة، وتترسب في أعماقهم مشاعر الكراهیة نحو الحیاة والناس، مما قد ی

  )30(.والتمرد على القیم والنُظُم والقوانین
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وقد أشارت العدید من الدراسات التي أجریت حول الجانحین وبیئتهم الأسریة إلى أن العلاقات الأسریة غیر 

السویة، والتي یشوبها التوتر والشجار والعنف والخصومات الشدیدة بین الوالدین خصوصا إذا حدث ذلك أمام 

لأبناء، تزید من احتمال هروب الأبناء من المنزل ومقابلة رفاق السوء والتعرض المباشر للانحراف بكافة ا

وأن غیاب الرقابة الأسریة على الأبناء، وإهمال الآباء للأبناء وعدم متابعتهم قد یؤدي إلى تعودهم على . أشكاله

وأن فقدان القیم الأخلاقیة داخل الأسرة، . جتماعیةالمبیت في الشارع وتشكیل اتجاهات مضادة للقیم الدینیة والا

. والتجرُد من معاني الشرف والفضیلة والسلوك الطیب، یجعل من السلوك المنحرف أمرا عادیا في نظر الأبناء

وأن تفكك الروابط الأسریة بالطلاق، وعدم القدرة على الكَسْب والإنفاق، یؤدي بالحدَث إلى الشعور بالتعاسة 

وأن هَجْر الأسرة من . ة وانعدام الرفاهیة مما قد یجعله یلجأ إلى رفاق السوء في الشارع ویقع في الجنوحوالمعانا

أخرى أو بالسفر بدون رجعة أو لأي سبب آخر، أو هجْرِها من طرف الأم  امرأةطرف الأب سواء بالزواج من 

و لأي سبب آخر، یُعَرِض الأطفال إلى بسبب عدم إنفاق الزوج على البیت أو إدمانه على المخدرات والكحول أ

  )33()32)(31(.مما قد یؤدي بهم إلى الجنوح والإهمالالتشتت 

  ةاضطراب دینامیة الأسر  - 3

من المهم التنبُه إلى طبیعة العلاقات والتفاعلات التي تربط بین أفراد الأسرة من أجلِ فهمٍ أفضل لدور الأسرة في 

یمكن أن تلعب العلاقات المرَضیة في إطار النسق الأسري دورا مهما في هذا نشوء الانحراف لدى الحدَث، حیث 

  .الإطار

ومن بین أشكال ومظاهر العلاقات المرَضیة التي یمكن أن یكون لها دور في نشوء المشكلات السلوكیة لدى 

  :الأطفال، بما في ذلك الجنوح، نجد

الاتصال في الأسرة، ویُقصَد به ما یمارسه أحد الوالدین ویُعَد من الأشكال المألوفة لأخطاء  :الربط المزدوج -

بفكرة أو عاطفة  للتنویهمع أحد أبنائه، فهو في الوقت الذي یقول فیه شیئا  الإشارةمن اتصال مزدوج ومتضارِب 

  )34(.معینة، فإنه یسلُك أو یتصرف بصورة توحي بعكس ذلك، وهو بذلك ینقل إشارة مناقضة لإشارته الأولى

قد یؤدي به إلى الغموض واللبس من ي من الاتصال أن یجعل الطفل ینشأ في جو شأن هذا الشكل المرَضِ ومن 

الشر، - الكره، الخیر- قیمة الحبكوالأخلاقیة  الإنسانیةفي تشكیل صورة واضحة عن مختلف القیم  الإخفاق

  )35(.الخ.. الممنوع، - المسموح

هویته وشخصیته، وبحكم  غرارهایحتاج الطفل في نموه إلى نماذج یبني على :العجز عن تقدیم نموذج -

، غیر أن یُحتذَىبها الأخیر یتخذ منهما نماذجَ هذا فإن  في الأسرة، الاحتكاك المبكر والمتواصل للوالدین مع الطفل

مما یؤثر سلبا  یتقمصه رم الطفل من نموذجحْ فشل الوالدین أو أحدهما في تقدیم النموذج المناسب من شأنه أن یَ 

  )36(.على نموه النفسي

السبب الوحید في العجز عن توفیر النموذج المنشود، بل إن تقدیم  - خصوصا الأب–ولیس غیاب أحد الوالدین 

ث، إذ تؤكد العدید من الأبحاث أن في السلوك الجانح عند الحدَ  یمكن أن یكون عاملا مهمانموذج منحرف 

كما أن تقدیم الأم للأب . لدى الأولیاء یُعَد مؤشِرا جیدا للتنبؤ بانحراف وجنوح الأبناءوجود الإجرام والانحراف 
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الصورة السلبیة  كنموذج سیئ من خلال نقلها صورة سلبیة وقاتمة عنه للابن قد یجعل هذا الأخیر یتقمص هذه

  )37(.ویقع في الانحراف

الذي یملك آلیات للحفاظ على توازنه الذاتي في مواجهة التغیرات  الإنسانيعلى غرار الجسم :كبش الفداء -

لها عادةً بشكل غِ شَ آلیات تلجأ إلیها للحفاظ على توازنها الدینامي الداخلي، وتُ أیضا ، فإن للأسرة الطارئة الخارجیة

أحد  الأسرة إصابةُ في المهدد ض توازنها إلى الاختلال، ومن بین تجلیات استعادة التوازن رُ تلقائي في حالة تعَ 

. من الحفاظ على توازنهاالأسرة هذا الاختلال لكي تتمكن  أو اضطراب، إذ یتم تحمیله عبءَ  ضٍ رَ أفرادها بع

بالنیابة عن  عضو الأسرة هذا إنما هو اضطرابٌ ض أو اضطراب رَ أن عبر المعالجون الأسَرِیون عتبِ ولذلك یَ 

  )38(.الوالدین والأسرة بأكملها

تعاني أصلا من صراعات وقلق وفشل في تحقیق أهدافها إلى الحد الذي یهدد كیانها ووحدتها فالأسرة التي 

منها للتخلص من هذا التهدید، تقوم بتبریر واقعها بإلقاء الاتهام وتبعات المسؤولیة على  وتوزانها، وفي محاولةٍ 

راب عقلي أو اضطرابات صاب باضطیُ فطرفها،من الذي یتم التضحیة به وهو ،- كبش الفداء–أحد أفرادها 

ضمن العائلة، وتُهمَل تلبیة حاجاته، نتیجة لذلك فإنه یُنبَذ و . أو أي اضطرابات نفسیة أخرى وانحرافیةسیكوباتیة 

  )39(.ویُجبَر على الشعور بأنه هو المسؤول عما أصاب العائلة من اختلال أو ضرر

غیر  ر عن وضعیاتعبِ ینامیة الأسرة،جمیعُها تُ التفكك الأسري واضطراب دومظاهر  إن أخطاء السلطة الوالدیة

أسریة  بیئةً ئهیِ لتُ  تتداخل وتتفاعل فیما بینهامع وظیفة الأسرة في التنشئة السلیمة للأبناء، وهي  تنسجملا و ،طبیعیة

وهي في ذات الوقت ،لنمو النفسي السلیم، وبذلك هي تعتبر عاملا أساسیا من عوامل الجنوحغیر سویة وكابحة ل

  .أسرتهث الجانح و الحدَ  ة سیئة تتمیز بالصراع والتوتر تجمع بینعلاق على وجودتؤشر 

إن العمل على معالجة الواقع الأسري في نفس الوقت الذي یعالَج فیه الحدث الجانح في المركز المختص، 

للانتكاس بعد  یكتسي أهمیة كبیرة في إطار العملیة التأهیلیة، لا سیما إذا أخذنا في الحسبان المخاطر العالیة

ویمكن أن یكون العلاج الأسري مفیدا . العلاج في حالة إعادة الحدَث إلى نفس البیئة الأسریة المولدة للاضطراب

لهذا الغرض، وذلك بالعمل على إرشاد الوالدین وتثقیفهم فیما یتعلق بأهمیة دور الأسرة ومسؤولیتها الكبیرة في 

سالیب الفعالة والسویة في معاملة وتربیة الأبناء، والعمل على إصلاح التنشئة السویة للأبناء، وتعلیمهم الأ

العلاقة السیئة للحدَث مع أسرته عموما ومع والده على وجه الخصوص، واكتشاف أسالیب الاتصال غیر السویة 

ذلك داخل الأسرة، ومساعدتها على استبدالها بأسالیب سویة، وذلك من خلال التدریب على مهارات الاتصال، وك

  .تدریب أفراد الأسرة على مهارات إدارة الضغوط وإدارة الغضب

 علاقة الجانح بالدراسة والعَمل والمجتمع: ثالثا

السلوك الجانح هو محصِلة للتداخل والتفاعل بین عوامل متعددة، وله في ذات الوقت انعكاسات سلبیة تمس 

الاجتماعي، والتي بدورها تفاقِم من - على شكل نواحي قصور في توافقه النفسي ،جوانب متعددة من حیاة الحدَث

  .جنوحه أكثر، وهكذا یجد الحدَث نفسه داخل حلقة مفرغة قد یجد صعوبة بالغة في الخروج منها

  .ومن بین نواحي القصور في حیاة الحدث الجانح، تلك التي تمس علاقته بكل من الدراسة، العمَل والمجتمع
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 لاقة الجانح بالدراسة والعملع - 1

إن التنشئة الاجتماعیة هي عملیة مركبة ومتفاعلة، تقوم بها العدید من المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة، 

وبطبیعة الحال فإن الأسرة هي أول مؤسسة تقوم بوظیفة التنشئة، ثم یأتي دور المدرسة لهذا الغرض، وهو دورٌ 

ط، مما یجعل الحدَث یَختبِر بیئةً اجتماعیة جدیدة تختلف عن البیئة الأسریة یغلب علیه الطابع الرسمي والمُخطَ 

التي لطالما عایشها وتعود علیها، وذلك یفرض علیه ضرورة التأقلم مع هذا الوضع الجدید من أجل الاندماج 

  .فیه

لتباین بین البیئتین یشكل هذا الاندماج تحدیا صعبا لدى بعض الأحداث، ویزداد هذا التحدي صعوبةً كلما كان ا

  .الأسریة والمدرسیة أكبر، والذي یصل في كثیر من الأحیان إلى درجة التعارض بینهما

قد یتبنى الحدَث الذي یجد صعوبة في الاندماج ضمن البیئة المدرسیة ردودَ فعل تؤشر على حالة من عدم 

ا أن یكون بمثابة مقدمة للجنوح، وفي هذا الاجتماعي في حال استمرارها، ویمكن لعدم التوافق هذ- التوافق النفسي

  )40(:الإطار حدد رمضان ردود الفعل المتوَقَعة في ثلاثة مظاهر كما یلي

  .ولا یشارك في الحیاة المدرسیة ونشاطاتهاینطوي على نفسه ، فالحدَث موقفا انعزالیا فیه یتبنى:المظهر الأول -

المدرسة، ووسائل فیحطم تجهیزات  ،یتبنى فیه موقفا عدائیا، إذ ینخرط في سلوكات تخریبیة :المظهر الثاني -

  .وسرقة حاجیاتهم هانتهموإ أقرانه ویقوم بضرب 

ة له، فیتذرع بالمبررات رَ نفِ كبیئة مُ  البیئة المدرسیةك الحدث یدرِ إذ یتبنى فیه موقفا هروبیا،  :المظهر الثالث -

  .عن الدراسة، وربما یهرب منها أثناء الدوام الدراسيالواهیة من أجل التغیب 

في المظاهر الجزئیة كالتأخر الدراسي والتسرب فقط اختزالها الحدَث الجانح مع الدراسة لا یمكن  مشكلةن إ

لا تشكل سوى أعراضٍ لمشكلة كلیة هي قد هذه المظاهر لصراع مع التلامیذ وغیرها، فوالهروب من المدرسة وا

تتضمن انعداما للرغبة في الدراسة،  عن عالم المدرسةربة في حالةغُ قع یجد فیه الحدث الجانح نفسه عبارة عن وا

في غربة مردُها هذه ال. م، وعدم وجود فرَص كافیة للإعداد الجید للدراسةوشُعورا بعدم القدرة ونقص الكفاءة للتعلُ 

إلى أن الحدَث یكون قد نشأ في أسرة لا تكترث كثیرا بالدراسة كقیمة ذاتیة ومستقبلیة  جانب كبیر منها

أو القسوة في المعاملة، وفي  واللامبالاةوالنبذ  الإهمالواجتماعیة، لا سیما إذا تعرض هذا الحدث في أسرته إلى 

نون من سوء التوافق ،حیث یكون الأب والإخوة على الأرجح من الذین یعاي بهحتذِ ظل غیاب نموذج یَ 

  )41(.مع التعثر والتسرب الدراسي ذوي سوابقوالمهني، و لاجتماعي ا

، فمعظم المراهقین الجانحین هم ممن غادروا مقاعد ة یسري بدوره على عالم العملما ینطبق على عالم الدراسو 

تساعدهم في إیجاد عمل، ولا یجدون الدراسة مبكرا، ولا یملكون مهارات مهنیة، ولیست لهم العلاقات الكافیة التي 

غیر الانحراف كمتنفس للهروب من واقعهم الذي یعیشونه، وفرصة تتیح لهم الحصول على صورة أخرى 

  )42(.لذواتهم

،وعدم الانخراط في أي إعلان الاستسلام والهزیمة مسبقاإلى یؤدیان ومشاعر العجز  المتدني مفهوم الذاتف

لعمل، فالحدث من هؤلاء لا یرى لنفسه مكانة مستقبلیة تضمن له التقدیر تدریب مهني والدخول في عالم ا
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والاحترام وسد احتیاجاته الحیاتیة إذا لم یتم التدخل الفعال من أجل كسر هذه الحلقة المفرغة، ووضعه في طریق 

  )43(.النماء والنجاح في الدراسة والتدریب المهني

  علاقة الجانح بالمجتمع - 2

من مشاعر  الحدَث الذي یعیش فیه، إذ یعاني الجانح بالمجتمع الحدَث على علاقةكذلك بة تنسحب حالة الغر 

انعدام الكفاءة الاجتماعیة ونقص الأهلیة والافتقار إلى الاحترام والتقدیر من طرف الآخرین، والتي یمكن أن 

  )44(.ةالاجتماعی ةالوصمتصل إلى درجة 

تلتصق التي سلبیة هي الصورة الذهنیة الفي هذا السیاق، Social Stigmaالوصمة الاجتماعیة نقصد بو 

لاقترافه سلوكا غیر سوي یتعارض مع القیم والمبادئ الساریة  نتیجةً  ن الاستیاء والاستهجان لهكتعبیر عبالجانح

، هبالنظرة الدونیة للجانح، والتمییز ضده في التعامل، والتعبیر عن الشعور السلبي تجاه وهي ترتبط،في المجتمع

  )45(.وربما حتى حرمانه من بعض حقوقه الاجتماعیة كعضو في المجتمع والقیام باحتقاره ولومه،

ضاغطة  الاجتماعیة بیئةً  جَعْل البیئةإلى ، یتجهعن طریق الوصمة الواقع الاجتماعي من الواضح إذن أنَ 

بكراهیة المجتمع له، تزداد عزلته عن  الحدثالناجمة عن شعور  وفي مواجهة الضغوط ،وطارِدة له لفردعلىا

أكثر  مما یعزز، اآمن املاذزملائه في زمرة المنحرفینباعتبارهم إلى النظر إلى ذلك یدفعه و الحیاة الطبیعیة، 

  .من جدید إلى الانحراف ةاحتمال العود

أحد العوامل التي  مثلت طبقة اجتماعیة دنیامشاعر الدونیة والعجز الناتجة عن النشأة في  ن، فإوفي سیاق مشابه

عن  ینالإحباط الناجمَ الخیبة و الجانحین، وذلك كنوع من التعویض عن  جماعةتساهم في انضمام الحدَث إلى 

 جنوحدراسة أثر الوسط الاجتماعي في دت إلى مَ التي عَ  الاجتماعیة البحوثما بینته العدید من وهذاذلك، 

  )46(.في انتشار هذه الظاهرةالهامشیةوغیرها بین الطبقات  ، من خلال المقارنةالأحداث

، إذ أن هذه التي تمیز علاقة الجانح بمجتمعهالغربة حالة وتشكل النشأة في الأحیاء الهامشیة أحد أبرز عوامل 

الأحیاء بحكم تكوینها ذاته تُعتبَر خارج دائرة المجتمع المتكیف وعلاقاته وأدواره وأنشطته ذات القیمة والاعتبار، 

الذي ینتمي إلیه الحدَث الجانح،  والمنبوذین شیننوع من الحذر المتبادل بین عالم المهمَ علاقة تتسم بنشأ توهكذا 

  )47(.، مما یعزز مشاعر الغربة وعدم الانتماء إلى المجتمعوالمكانة حتراموعالم الذین یحظون بالتقدیر والا

على مستوى العلاقة المضطربة بین الحدث الجانح وكل من عالم الدراسة والعمل، والمجتمع التدخل الفعال إن 

لال العمل محورا أساسیا في إطار برامج التأهیل والرعایة الموجهة لهؤلاء، وذلك من خ یتعین اعتبارهككل، 

من خلال إدماجه في حیط ، وتدعیم الشعور بالانتماء لهذا الملحدث ومحیطه الاجتماعيإحداث المصالحة بین ا

الحاجز الذي صنعته الوصمة الاجتماعیة بینه في تجاوز  مرافقتهعالم الدراسة والتدریب والشغل، والعمل على 

  .وبین الاندماج من جدید في المجتمع

  الحیاتیةالمهارات : رابعا

تبََني سلوك توافقي وإیجابیمما  المهارات الحیاتیة على أنها القدرة على)WHO( ةتعرف منظمة الصحة العالمی

ورغم تأكیدها بأن ماهیة وطبیعة هذه .مع متطلبات وتحدیات الحیاة الیومیة بفعالیةالفرد من التعامل  یُمَكِن
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الاجتماعیة، إلا أنها حددت مجموعة أساسیة من المهارات التي تعد المهارات تختلف باختلاف الثقافات والبیئات 

التي تساهم في تعزیز رفاهیة وصحة الأطفال والمراهقین، وهي مهارات؛ اتخاذ القرار، ،و جوهر المهارات الحیاتیة

بالذات، حل المشكلات، التفكیر الإبداعي، التفكیر النقدي، الاتصال الفعال، العلاقات البینشخصیة، الوعي 

  )48(.، التعامل مع الانفعالات والتعامل مع الضغوط)التعاطف(المشاركة الوجدانیة 

من  كبیرةالمهارات الحیاتیة على أنها تشیر إلى مجموعة  )UNICEF(كما تعرفمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

، والتواصل بشكل مدروس راتقراالاتخاذ  تتیحللأفرادالتي والاتصالیة  النفسیةوالاجتماعیةوالشخصیةلمهارات ا

  )49(.أن تؤدي إلى حیاة صحیة ومنتجةیمكنها التي ،و وإدارة الذات التكیف، وتنمیة مهارات الفعال

تیح للفرد التعامل الناجح یذلك القدر من المعرفة العلمیة والعملیة، والذي وعلیه فإن المهارات الحیاتیة تتضمن 

  .في حیاتهوالفعال مع الأحداث والمشكلات والتحدیات التي یواجهها 

  )50(:وقد لخصت بعض الصیغ المهارات الحیاتیة في أربعة محاور رئیسیة كما یلي

 ة، وتتضمن التفكیر المنهجي، تحدید الأهداف، تحلیل البدائل، اتخاذالمهارات المعرفیوهي :مهارات العقل -

القرارات، تعریف المشكلات وتحلیلها وحلها انطلاقا من المُیَسِرات والمعوقات، التخطیط الحیاتي الراهن 

  .والمستقبلي

وهي المهارات الانفعالیة، وتتضمن التواصل والتفاعل والتعاطف، وتفهُم المشاعر والأحاسیس :مهارات القلب -

التعاون والمشاركة، وحل روح معها، والاهتمام بالآخرین و  الذاتیة وإدارتها، وتفهُم مشاعر الآخرین والتعامل

  .الصراعات مع الآخرین

والمقصود بها المهارات العملیة، وتتضمن القدرات السلوكیة والحسیة والحركیة التي تتیح القیام :مهارات الید -

ع الآلات والأدوات، ببعض الأعمال المساعِدة على تیسیر شؤون الحیاة العملیة وتدبُر أمورها، كالتعامل م

  .وتشغیلها وإصلاحها، ومختلف المهارات الیدویة للحیاة الیومیة

وتتضمن القدرة على تعزیز حسن الحال النفسي والصحة النفسیة ومقاومة الضغوط، والحفاظ :مهارات الصحة -

أسلوب حیاة صحي في المأكل والمشرب  وإتباععلى الصحة الجسدیة والوقایة من الأمراض والمخدرات، 

  .والتصرف وعادات الحیاة

ویعاني الجانحون الذین نشأوا في أسر مفككة وأحیاء هامشیة، تتمیز بالغبن الاقتصادي والفقر الثقافي، من 

قصور واضح في نمو المهارات الحیاتیة، مما یحد من قدرتهم على التفاعل بنجاح وكفاءة مع مواقف الحیاة 

، مما یفاقم أكثر ة، ویجعلهم عبارة عن كائنات متواضعة الإعداد للتعامل مع الحیاة ومتطلباتها وتحدیاتهاالیومی

  )51(.لافتقارها إلى مهارات الاندماج والمشاركة انظر  عدها عنهفي غربتها عن المجتمع وبُ 

بنجاح، إذا لم یُزَوَد الحدث  إن تعدیل السلوكات الجانحة لا یعد كافیا من أجل الاندماج في الحیاة الاجتماعیة

لعلاج جهد یُبذلفي تأهیلهؤلاء على برامج بالمهارات اللازمة لتیسیر هذا الاندماج، ولذلك وجب أن یحتوي أي 

من أجل تعزیز ثقتهم بذواتهم، وقدراتهم على شق طریقهم في الحیاة  مهارات الحیاة لدیهمالقصورالواضح في 

  .وبناء المستقبل
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  خلاصة

نستنتج من خلال ما سبق أن أي برنامج تأهیلي، سواء كان داخل مؤسسة مختصة أو خارجها، وسواء قبل وقوع 

، أنه لا بد أن یراعي )برنامج علاجي(أو بعد وقوعه فیه ) برنامج وقائي(الحدث المعرض للإنحراف في الجنوح 

إصلاح علاقة املة ومتكاملة تهدف إلى شالتي تشكل أساسا للعمل التأهیلي، وذلك في إطار خطة  الجوانبهذه 

 الحدث بنفسه وأسرته ومجتمعه ومستقبله الدراسي والعملي، مما یساعد في إدماجه من جدید في مجتمعه الذي

  .ینتمي إلیه
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